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الملخص )1(

تعــد استـــراتيجية التنويــع الاقتصــادي مــن الاستـــراتيجيات الفعالــة التــي تســاهم فــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي مــن خلال 
رفــع مســاهمة القطاعــات الإنتاجيــة غيـــر النفطيــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، حيــث أصبحــت تلــك الاستـــراتيجية ضــرورة ملحــة 
وخاصــة بالنســبة للاقتصــادات النفطيــة التــي تعانــي مــن الاختــلالات الهيكليــة وضعــف قاعدتهــا الإنتاجيــة بســبب الاعتمــاد 
 لكــون 

ً
 ويمتــاز بكثـــرة التقلبــات فــي أســعاره فــي أســواق النفــط العالميــة. ونظــرا

ً
 ناضبــا

ً
الكبيـــر علــى النفــط الــذي يعتبـــر مــوردا

العــراق مــن الاقتصــادات التــي هيمــن القطــاع النفطــي علــى ناتجــه المحلــي الإجمالــي وأثـــر علــى أدائــه الاقتصــادي رغــم امتلاكــه 
للكثيـــر مــن الإمكانــات الطبيعيــة والمــوارد البشــرية والمقومــات الاقتصاديــة المتنوعــة، لــذا لابــد مــن اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
وانتهــاج سياســات اقتصاديــة فعالــة لتنويــع قاعدتــه الإنتاجيــة ومصــادر دخلــه بهــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة ووقوفــه أمــام 

الصدمــات الخارجيــة.

الكلمات المفتاحية: النمو الاقتصادي، التنويع الاقتصادي، الناتج المحلي الإجمالي، الاقتصاد الريعي.

المقدمة

كــون اقتصــاد مــا اقتصــادًا ريعيًــا، واعتمــاده علــى مــورد واحــد كالنفــط مثــلا، يجعــل ذلــك الاقتصــاد معرضــا للتقلبــات 
التــي تحــدث ســواء فــي داخــل اقتصــاد ذلــك البلــد أو خارجــه، لهــذا فــإن التنويــع الاقتصــادي هــو هــدف ضــروري يجــب الســعي 
لتحقيقــه فــي الــدول، وبالأخــص الــدول النفطيــة، لتحصيـــن اقتصــاده وإمــكان تكييفــه مــع التغيـــرات الممكــن حدوثهــا فــي الظــروف 
 عــن مــا يمكــن تحقيقــه مــن أهــداف اقتصاديــة أخــرى كخلــق فــرص العمــل وتقليــص البطالــة 

ً
الاقتصاديــة لذلــك البلــد، فضــلا

وزيــادة القيمــة المضافــة، ومــا يــؤدي إليــه مــن زيــادة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي وبالتالــي النمــو الاقتصــادي.

 فالدراســة الحاليــة تناولــت موضــوع التنويــع الاقتصــادي ومــدى اتباعــه فــي الاقتصــاد العراقــي مــن خــلال معرفــة تأثيـــر 
عــدد مــن القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســة علــى النمــو الاقتصــادي، خاصــة وكمــا هــو معــروف بــان الاقتصــاد العراقــي يعــد مــن 

الاقتصــادات المعتمــدة علــى الريــع النفطــي وهــو بحاجــة كبيـــرة إلــى تبنــي هــذه الاستـــراتيجية.

ظــروف سياســية  مــن  بــه  مــر  لمــا  العــراق  فــي  الاقتصــادي  الوضــع  تدهــور  إلــى  الاقتصاديــة  والدراســات  الوقائــع  وتشيـــر 
واقتصاديــة وأمنيــة ومــا أدت إليــه تلــك الظــروف مــن تدميـــر فــي البنــى الاقتصاديــة وتدهــور القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة 
وانخفــاض مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، لــذا تعــد عمليــة تبنــي استـــراتيجية التنويــع الاقتصــادي ضروريــة لخروجــه مــن 

الاقتصــاد الريعــي والأحاديــة الاقتصاديــة لتحقيــق معــدلات أعلــى مــن النمــو الاقتصــادي.

 *  تم استلام البحث في يوليو 2019، وقبل للنشر في أغسطس 2019، وتم النشر في يونيو 2021.
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تعــد استـــراتيجية التنويــع الاقتصــادي مــن الاستـــراتيجيات الفعالــة التــي تســاهم فــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي مــن خــلال رفــع 
مســاهمة القطاعــات الإنتاجيــة غيـــر النفطيــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، حيــث أصبحــت تلــك الاستـــراتيجية ضــرورة ملحــة وخاصــة 
بالنســبة للاقتصــادات النفطيــة التــي تعانــي مــن الاختــلالات الهيكليــة وضعــف قاعدتهــا الإنتاجيــة بســبب الاعتمــاد الكبيـــر علــى النفــط 
 لكــون العــراق مــن الاقتصــادات التــي 

ً
 ويمتــاز بكثـــرة التقلبــات فــي أســعاره فــي أســواق النفــط العالميــة. ونظــرا

ً
 ناضبــا

ً
الــذي يعتبـــر مــوردا

هيمــن القطــاع النفطــي علــى ناتجــه المحلــي الإجمالــي وأثـــر علــى أدائــه الاقتصــادي رغــم امتلاكــه للكثيـــر مــن الإمكانــات الطبيعيــة والموارد 
البشــرية والمقومــات الاقتصاديــة المتنوعــة، لــذا لابــد مــن اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة وانتهــاج سياســات اقتصاديــة فعالــة لتنويــع قاعدتــه 

الإنتاجيــة ومصــادر دخلــه بهــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة ووقوفــه أمــام الصدمــات الخارجيــة.
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مشكلة الدراسة
تحــاول الدراســة معرفــة دور القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســة فــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي فــي العــراق ومــدى اتباعهــا 

سياســة التنويــع الاقتصــادي.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

إلقاء الضوء على أهمية وضرورة تبني استـراتيجية التنويع الاقتصادي في حالة الاقتصاد العراقي.1- 

التحويليــة، 2-  الزراعــة، قطــاع الصناعــات  بـــ )قطــاع  المتمثلــة  الرئيســة  القطاعــات الاقتصاديــة  تأثيـــر  مــدى  معرفــة 
قطــاع الســياحة، قطــاع النفــط، وقطــاع أنــواع أخــرى مــن التعديـــن( علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي.

مــن خــلال معرفــة وتحليــل أثـــر القطاعــات الاقتصاديــة فــي النمــو الاقتصــادي يمكــن معرفــة مــدى اعتمــاد الاقتصــاد 
 سيتم الاستعانة 

ً
العراقي على القطاعات غيـر النفطية وبالتالي معرفة مدى التنويع الاقتصادي في الاقتصاد العراقي. وأخيـرا

بالنمــوذج القيا�ســي فــي تحليــل واختبــار أثـــر تنويــع نشــاط القطاعــات الاقتصاديــة علــى النمــو فــي العــراق.

فرضية الدراسة
التنــوع  لاتبــاع  الطبيعيــة  والمقومــات  الإمكانــات  توفــر  مــن  بالرغــم  التاليــة:  الفرضيــة  علــى  الحاليــة  الدراســة  تســتند 
فــي الاقتصــاد العراقــي مقارنــة  لــه الأثـــر الأكبـــر علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي  فــي العــراق إلا أن القطــاع النفطــي  الاقتصــادي 
اتباعهــا  وعــدم  العراقــي  الاقتصــاد  فــي  التنويعيــة  الاستـــراتيجية  علــى   

ً
ســلبا ينعكــس  ممــا  الأخــرى  الاقتصاديــة  بالقطاعــات 

المطلــوب. بالمســتوى 

أهمية الدراسة
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الموضــوع الــذي تناولتــه، باعتبــار التنويــع الاقتصــادي مــن الموضوعــات المهمــة التــي 
تحتــل مكانــة كبيـــرة فــي اقتصــادات الــدول الريعيــة، والــذي أكــدت عليــه مجموعــة كبيـــرة مــن الدراســات الاقتصاديــة باعتبــاره 
الصدمــات  أمــام  والوقــوف  الاقتصــادي  الاســتقرار  لتحقيــق  أساســية  وطريقــة  الاقتصاديــة  الأحاديــة  مــن  للخــروج   

ً
طريقــا

الخارجيــة والداخليــة ومنعهــا مــن تعطيــل عمليــة التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.

منهجية الدراسة 
أثـــر القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســة )قطــاع الزراعــة، الصناعــة  تتنــاول الدراســة موضــوع التنويــع الاقتصــادي مــع 
التحويليــة، الســياحة، النفــط، وأنــواع أخــرى مــن التعديـــن( علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي كمؤشــر للنمــو الاقتصــادي وذلــك مــن 
خــلال الدراســة النظريــة لمفهــوم التنويــع الاقتصــادي وأهميتــه وأهدافــه ومبـــرراته، وتأثيـــره علــى النمــو الاقتصــادي. وبعــد ذلــك 

قيــاس مــدى التنويــع الاقتصــادي فــي العــراق مــن خــلال معرفــة أثـــر القطاعــات الاقتصاديــة علــى النمــو الاقتصــادي.

حدود الدراسة
ســوف يتــم تطبيــق نمــوذج قيا�ســي لبيــان العلاقــة بيـــن متغيـــرات الدراســة التــي تتمثــل بقيــم الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 
الســياحة،  التحويليــة، قطــاع  الصناعــات  الزراعــة، قطــاع  )قطــاع  العراقــي  الاقتصــاد  فــي  الرئيســة  الاقتصاديــة  القطاعــات 
قطــاع النفــط، وقطــاع أنــواع أخــرى مــن التعديـــن( كمتغيـــرات مســتقلة، وعلاقتهــا بالناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــراق كمتغيـــر 
تابــع خــلال المــدة المشــمولة بالدراســة )1980-2017(. وذلــك باســتخدام بـــرنامج EViews وفــي الاعتمــاد علــى بيانــات خاصــة 

بقيــم الناتــج المحلــي الإجمالــي حســب الأنشــطة للقطاعــات الاقتصاديــة المذكــورة بالأســعار الجاريــة.

الدراسات السابقة
تهــدف عمليــة التنويــع الاقتصــادي إلــى تنويــع هيــكل الإنتــاج وخلــق قطاعــات جديــدة مولــدة للدخــل بحيــث ينخفــض 
الاعتمــاد الكلــي علــى الإيـــرادات الرئيســة قــي الاقتصــاد، وأكــدت التجــارب الدوليــة أن هــذه العمليــة ســتؤدي إلــى رفــع معــدلات 
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النمــو الاقتصــادي فــي الأجــل الطويــل، إلا أن أثـــر التنويــع الاقتصــادي يتبايـــن بيـــن الــدول العالــم وفقــا للظــروف الاقتصاديــة 
الداخلية والخارجية واستـراتيجيات النمو في هذه الدول )Brewery, 1985()Callen al et., 2014(، حيث استطاعت بعض 
الــدول الناميــة ذات المــوارد الطبيعيــة الغنيــة أن تنجــح فــي تنويــع اقتصاداتهــا وتحقيــق معــدلات نمــو مرتفعــة علــى المــدى الطــوي. 
مــن أبـــرز هــذه الــدول: ماليـــزيا، إندونيســيا، الشــيلي، كوريــا، الهنــد والصيـــن. إلا أن هنــاك دول أخــرى لــم تنجــح فــي تحقيــق 
التنويــع الاقتصــادي مــن أبـــرزها )العــراق، الكويــت، فنـــزويلا، المملكــة العربيــة الســعودية( )المعهــد العربــي للتخطيــط، 2014(.

تـــركز علــى تنويــع نشــاط القطاعــات الاقتصاديــة علــى النمــو الاقتصــادي، لــذا يتــم تســليط  بمــا أن الدراســة الحاليــة 
الضــوء علــى الدراســات التــي تخــدم هــدف الدراســة. ومــن أهــم هــذه الدراســات دراســة )Esu & Udonwa, 2015 ( التــي ركــزت 
علــى التنويــع الاقتصــادي فــي نيجيـــريا خــلال المــدة )1980-2011(، وقــد تــم اســتخدام كل مــن عــدد العمالــة، نســبة صــادرات 
التجــاري  والانفتــاح  التضخــم  معــدل  الصــرف،  ســعر  النفطــي،  غيـــر  الأجنبــي  الاســتثمار  الصــادرات،  إجمالــي  إلــى  النفطيــة 
 Vector Error( لنماذج )OLS(كمحــددات لتنويــع الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــي الاعتمــاد علــى تحليــل المربعــات الصغــرى الاعتياديــة
 بينمــا 

ً
Correction Model(،وتوصلــت الدراســة إلــى أن أثـــر كل مــن )التضخــم، ســعر الصــرف، والانفتــاح التجــاري( كان ضئيــلا

أثـــر كل مــن العمالــة، الصــادرات النفطيــة والاســتثمار الأجنبــي غيـــر النفطــي كان إيجابيــا فــي الأجــل القصيـــر والأجــل الطويــل.

واســتهدفت الدراســة )Kadyrova, 2011( إلــى تحليــل العلاقــة بيـــن تنويــع الصــادرات والنمــو الاقتصــادي لـــ )88( دولــة 
 )Generalized Method of Moments( تحليــل  علــى  الاعتمــاد  تــم  العــرض  ولهــذا   )2009-1962( الزمنيــة  الفتـــرة  خــلال 
و)Panel Data( ونمــوذج )SOLOW( للنمــو الاقتصــادي، فقــد توصلــت الدراســة إلــى إن تنويــع الصــادرات يؤثـــر إيجابيًــا علــى 
النمــو الاقتصــادي وذلــك مــن خــلال مســاهمته فــي زيــادة متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. كمــا أن أثـــر تنويــع 

الصــادرات فــي الــدول الناميــة يكــون أكبـــر مقارنــة بالــدول الأخــرى.

وفي نفس الاتجاه اعتمدت دراسة )Trendle& Shorney,2003.( اختبار )structural break( ومعامل ارتباط بيـرسون 
الإحصائــي )Pearson correlation(( لتحليــل العلاقــة بيـــن التنويــع الاقتصــادي والأداء الاقتصــادي، واســتخدمت الدراســة 
كل مــن )دخــل الفــرد، البطالــة، والتوظيــف( كمؤشــرات لتنويــع الأداء الاقتصــادي فــي ولايــة كوينـــزلاند الأستـــرالية. وتوصلــت 
الدراســة إلــى أن هنــاك علاقــة إيجابيــة بيـــن التنويــع الاقتصــادي وعــدم الاســتقرار الوظيفــي ومســتوى الدخــل الفــردي، بينمــا 

كانــت هــذه العلاقــة ســلبية فــي حالــة زيــادة معــدلات البطالــة.

كذلك استهدفت الدراسة )Banafea & Ibnrubbian 2018( تقييم التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية 
خــلال الفتـــرة )1970-2014( وذلــك مــن خــلال تقييــم خطــط التنميــة الاقتصاديــة، ومــن أجــل ذلــك اعتمــدت الدراســة علــى 
التنويــع الاقتصــادي. ولهــذا  فــي تعزيـــز  النفــط( وأثـــره  )الناتــج المحلــي الإجمالــي وأســعار  مــن  فــي كل  مقيــاس عــدم الاســتقرار 
العــرض تــم الاعتمــاد علــى التحليــل الوصفــي فقــط وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الحكومــة الســعودية نجحــت فــي الم�ســي قدمًــا 
نحــو التنويــع الاقتصــادي فــي خطتــي التنميــة الأخيـرتيـــن مقارنــة بخطــط التنميــة الســبع الســابقة، علــى الرغــم مــن أن التنويــع 
الاقتصــادي كان بطيئًــا. إلا أن هنــاك تنويعًــا اقتصاديًــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــلال تقليــل الاعتمــاد علــى قطــاع 

النفــط وإيـــراداته.

قــام )Aditya, 2007( بإجــراء تحليــل مقارنــة بيـــن )65( دولــة لمعرفــة العلاقــة بيـــن تنويــع الصــادرات والنمــو الاقتصــادي 
خــلال المــدة )1965-2005( واعتمــد البحــث علــى تحليــل)Panel Data( )78( دولــة ناميــة، واعتمــدت علــى المتغيـــرات )الناتــج 
الســلعي  والتـركيـــز  التكنولوجيــة  الصــادرات  المــال،  راس  تكويـــن  الســلعية،  والصــادرات  مســتقل  كمتغيـــر  الإجمالــي  المحلــي 
للصــادرات كمتغيـــرات تفسيـــرية للنمــو الاقتصــادي، وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك علاقــة إيجابيــة بيـــن تنويــع الصــادرات 
والنمــو الاقتصــادي فــي مجموعــة الــدول المختــارة، إلا أن هــذا التأثيـــر يتبايـــن حســب الظــروف الاقتصاديــة والمزايــا النســبية 
للتجــارة الخارجيــة لعينــة الدراســة. كمــا إن هــذه الآثــار كانــت ســلبية فــي الأجليـــن القصيـــر والطويــل فــي عــدد مــن الــدول، وهــذه 

الــدول متمثلــة )إيـــران، كينيــا، المكســيك(.

يمكــن  الاقتصــادي  والنمــو  الاقتصــادي  التنويــع  بيـــن  العلاقــة  تناولــت  فأغلبهــا  والعراقيــة،  العربيــة  للدراســات  بالنســبة  أمــا 
تصنيفهــا حســب التحليــل الاقتصــادي لهــذه الدراســات، بحيــث اعتمــدت مجموعــة كبيـــرة منهــا علــى المنهــج الوصفــي والتاريخــي لتحليــل 
الأسباب الكامنة وراء عدم وجود التنويع الاقتصادي، ومنها دراسة )مجبل، 2018(، )فاتح وأخرون،2017( و)عبد المجيد، 2018(. 
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وركزت المجموعة الأخرى على التنويع الاقتصادي بالتـركيـــز على التجارة الخارجية واستخدمت معامل هيـــرفندال هيـــرشمان منهجا 
للدراســة، )فــرج،2017( و)أســماء ودحمــان، 2018( و )وســيلة، 2018(. وأخيـــرا هنــاك عــدد قليــل جــدًا مــن الدراســات العربيــة التــي 
اســتخدمت التحليــل القيا�ســي لبيــان العلاقــة بيـــن النمــو الاقتصــادي والتنويــع الاقتصــادي منهــا دراســة)خطيب،2014(التي ركــزت 
علــى التنويــع الاقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــلال الفتـــرة)1970-2011(واعتمدت علــى معامــل هيـــرفندال هيـــرشمان 
والتحليــل القيا�ســي، واســتخدمت الدراســة الناتــج المحلــي الإجمالــي كمتغيـــر تابــع وكل مــن )إجمالــي تكويـــن رأس المــال الثابــت، وقــوة 
العمــل، والناتــج النفطــي( كمتغيـــرات مســتقلة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك علاقــة طرديــة بيـــن مؤشــر هيـــرفندال المركــب والنمــو 

الاقتصــادي.

 وفي ضوء عرض وتحليل الدراســات الســابقة، نســتنتج انه وبشــكل عام فإن التحليل القيا�ســي لأثـــر التنويع على النمو 
الاقتصــادي فــي العــراق لــم يتــم دراســته، وبشــكل خــاص، تنــال هــذه الدراســة أهميتهــا مــن بيـــن الدراســات الســابقة فــي مجــال 
التنويــع الاقتصــادي التــي اســتخدمت النمــوذج القيا�ســي، إلا أنهــا تصبــح ذات أهميــة قصــوى بالنســبة إلــى العــراق إلــى كونهــا 
تمثــل ضمــن الدراســات العراقيــة القليلــة جــدًا والتــي ركــزت علــى التحليــل القيا�ســي لبيــان أثـــر تنويــع الأنشــطة الاقتصاديــة علــى 

النمــو الاقتصــادي فــي العــراق خــلال المــدة )2017-1980(.

 - التنويع الاقتصادي: مفهومه وعلاقته بالنمو الاقتصادي
ً
أولا

مفهوم وماهية التنويع الاقتصادي 1-

 أصبــح للتنويــع الاقتصــادي أهميــة كبيـــرة بعــد أن أدركــت البلــدان وبالأخــص الــدول التــي تعانــي مــن اختــلالات وتشــوهات 
كبيـــرة فــي هيــاكل اقتصاداتهــا نتيجــة اعتمادهــا علــى مــورد وحيــد للدخــل والمتأتــي مــن خــلال امتلاكهــا لثـــروات طبيعيــة كبيـــرة وفــي 
مقدمتهــا النفــط، ممــا جعلهــا تتصــف بالأحاديــة الاقتصاديــة. إن الاعتمــاد علــى هــذا المــورد لــه خطــورة كبيـــرة لارتباطــه بالأســواق 
العالميــة للنفــط، والتقلبــات الحــادة فيهــا بيـــن الحيـــن والآخــر حيــث تؤثـــر علــى النمــو والاســتقرار الاقتصــادي فــي هــذه الــدول، 
لهــذا فقــد ســعت العديــد مــن الــدول بالعمــل الجــاد علــى تطبيــق استـــراتيجية التنويــع الاقتصــادي والعمــل علــى إنجاحهــا مــن 
خــلال تبنــي حزمــة مــن السياســات الاقتصاديــة التنويعيــة بهــدف إعــادة هيكلــة الاقتصــاد ورفــع مســتوى مســاهمة القطاعــات 

الاقتصاديــة البديلــة فــي الناتــج وتحسيـــن كفــاءة فاعليــة هــذه القطاعــات )الخطيــب، 2014: 8(.

وللتنويــع الاقتصــادي تعريفــات متعــددة تختلــف بعضهــا عــن البعــض الأخــر باختــلاف الرؤيــة التــي ينظــر مــن خلالهــا إلــى 
هــذه الظاهــرة. فــي حيـــن يـــربط البعــض التنويــع بالإنتــاج وبمصــادر الدخــل ويـــربطه آخــرون بهيــكل الصــادرات الســلعية ويتحــدد 
مفهــوم التنويــع بالسياســات الهادفــة إلــى تقليــص الاعتمــاد علــى عــدد محــدود مــن الســلع المصــدرة التــي يتقلــب ســعرها وحجمهــا 
أو تخضع إلى انخفاض مزمن، فالكثيـــر من الاقتصادييـــن يعرفونها بانها عملية تنويع مصادر الدخل من خلال تبني أسلوب 
متــوازن للتنميــة الاقتصاديــة قائــم علــى أســاس التكامــل المــدروس بيـــن القطاعــات الاقتصاديــة والأنشــطة المتنوعــة )غيــلان، 
2007، 33( وهنــاك مــن يـــرى أن التنويــع الاقتصــادي هــو تقليــل الاعتمــاد علــى المــورد الوحيــد والانتقــال إلــى مرحلــة تمكيـــن 
القاعــدة الصناعيــة والزراعيــة وخلــق قاعــدة إنتاجيــة وتنويــع مصــادر الناتــج المحلــي الإجمالــي وتنويــع مصــادر الإيـــرادات فــي 
الموازنــة العامــة، وتنويــع الأســواق كالأســواق الداخليــة أو أســواق الصــادرات، هــو مــا يعنــي بنــاء اقتصــاد وطنــي ســليم يتجــه نحــو 
الاكتفــاء الذاتــي فــي أكثـــر مــن قطــاع ) مــرزوك، حمــزة، 2013: 7(، ويعرفــه آخــرون علــى انــه عمليــة تـــراكمية مــن أجــل زيــادة 
مســاهمة القطاعــات الاقتصاديــة المهمــة والرئيســة كالقطــاع الصناعــي والقطــاع الزراعــي فــي تكويـــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
)حسيـــن، 2015: 44(. كمــا يمكــن تعريــف التنويــع الاقتصــادي بأنــه مجموعــة مــن السياســات الهادفــة إلــى تقليــل مــن الاعتمــاد 
علــى عــدد محــدود مــن الســلع التصديـــرية وخصوصًــا تلــك الســلع إلــى تتعــرض إلــى الكثيـــر مــن التقلبــات ســواء أكانــت هــذه 
التقلبــات داخليــة أو بفعــل سياســات خارجيــة، حيــث تتعــرض اقتصــادات البلــدان الناميــة وبالأخــص الريعيــة منهــا إلــى العديــد 
من المشكلات مثل معدلات النمو المنخفضة، وانعدام القدرة التنافسية في مجال التصنيع والعديد من التأثيـــرات السلبية 

.)5-Hvidt, Martin, 2013: 4( والتــي تدفــع باتجــاه حتميــة اتبــاع البلــدان الريعيــة سياســات التنويــع 
ً
 واجتماعيــا

ً
اقتصاديــا

بالنســبة للبلــدان النفطيــة فــإن التنويــع الاقتصــادي يعنــي الحــد مــن الاعتمــاد الشــديد علــى صــادرات والإيـــرادات المتأتيــة 
مــن القطــاع النفطــي، وتطويـــر اقتصــاد غيـــر نفطــي واســتحداث صــادرات غيـــر نفطيــة ومصــادر غيـــر نفطيــة للإيـــرادات كمــا 
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يعنــي مصطلــح التنويــع الاقتصــادي بالنســبة لهــذه البلــدان التــي تتميـــز بهيمنــة القطــاع العــام علــى النشــاط الاقتصــادي ضــرورة 
 رياديــا )محمــد، 2012: 63(.

ً
تطويـــر القطــاع الاقتصــادي الخــاص فيهــا وإعطائــه دورا

كذلــك يعــرف التنويــع الاقتصــادي بالنســبة للاقتصــادات النفطيــة بأنــه انخفــاض المســاهمة الســلعية قطــاع النفــط فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي وزيــادة مســاهمة القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى غيـــر النفطيــة والخدميــة فيــه، وحصــول تحــول كبيـــر فــي 
المزيــج الهيكلــي للقاعــدة الإنتاجيــة للاقتصــاد مــن خــلال وضــع آليــات واستـــراتيجيات واضحــة تقــوم علــى مجموعــة سياســات 
مرنــة وواقعيــة تهــدف إلــى معالجــة التحديــات القائمــة ومــن ثــم الوصــول للتنويــع المتوخــى، وذلــك لخلــق اقتصــاد وطنــي متنــوع 

 علــى المــوارد المتجــددة والتــي تمتلــك كفــاءة عاليــة ومتكاملــة مــع الاقتصــاد العالمــي )ناصــر، 2013: 7(.
ً
يقــوم أساســا

ويعــرف )Callen, 2014: 5( التنويــع الاقتصــادي وخاصــة عندمــا يـــرتبط هــذا المفهــوم بالــدول الريعيــة النفطيــة، بأنــه 
"تخفيــض الاعتمــاد علــى قطــاع النفــط وعائداتــه عــن طريــق تطويـــر اقتصــاد غيـــر نفطــي، وصــادرات غيـــر نفطيــة ومصــادر 

إيـــرادات متنوعــة فــي الوقــت نفســه تخفيــض دور القطــاع العــام وتعزيـــز دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة".

 فــإن سياســة التنويــع الاقتصــادي تعــد مــن أهــم السياســات التــي تســتخدم لدعــم الجوانــب الاقتصاديــة والتجاريــة 
ً
إذا

وزيــادة إمكانياتهــا والميـــزة التنافســية للبلــد، كمــا وإنهــا تقلــل مــن مخاطــر التـركيـــز علــى قطــاع واحــد أو تجــارة واحــدة ووســيلة 
مهمــة للتنميــة الاقتصاديــة.

أنواع وأنماط التنويع الاقتصادي 2-

هنــاك نوعيـــن مختلفيـــن مــن التنويــع، التنويــع الأفقــي والتنويــع الرأ�ســي، فالتنويــع الأفقــي يولــد منافــع وفــرص جديــدة 
للســلع المنتجــة فــي القطــاع المنتــج نفســه، بمعنــى إنتــاج ســلع جديــدة فــي القطــاع المنتــج فــي البلــد، أمــا التنويــع الرأ�ســي فيســتلزم 
إضافــة مراحــل إنتاجيــة إلــى المدخــلات المحليــة أو المســتوردة بمعنــى عمليــة التحــول مــن إنتــاج وتصديـــر الســلع الأوليــة إلــى إنتــاج 
وتصديـــر الســلع المصنعــة )Hodey, 2013: 1(. لــذا فــإن عمليــة التنويــع بشــكل عــام تهــدف إلــى تنويــع الهيــكل الإنتاجــي وخلــق 
قطاعــات جديــدة مولــدة للدخــل بحيــث ينخفــض الاعتمــاد الكلــي علــى إيـــرادات القطــاع الرئيــس فــي الاقتصــاد، وبدورهــا ســتؤدي 
هــذه العمليــة إلــى فتــح مجــالات جديــدة ذات قيمــة مضافــة اعلــى وقــادرة علــى توفيـــر فــرص عمــل أكثـــر إنتاجيــة للأيــدي العاملــة 
الوطنيــة، وبالتالــي رفــع معــدلات النمــو فــي الأجــل الطويــل، وكذلــك تنويــع الصــادرات وتفعيــل الضرائــب فــي اقتصــاد معيـــن لتقليــل 
المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا فــي حالــة اعتمــاده علــى قطــاع واحــد وخصوصــا إذا كان اعتمــاد هــذا الاقتصــاد علــى مــورد 
واحــد وكان هــذا المــورد مــوردًا ريعيًــا ويتــم الحصــول عليــه دون بــذل جهــود لصناعتــه وإنتاجــه وتكاليــف اســتخراجه، ممــا يجعــل 

مــن ذلــك الاقتصــاد اقتصــادًا غيـــر مســتقر، ومعــرض للتقلبــات التــي تحــدث ســواء فــي داخــل الاقتصــاد أو فــي خارجــه. 

تظهــر أهميــة وضــرورة التنويــع الاقتصــادي مــن خــلال تجنــب المخاطــر والتقلبــات التــي تكــون نتيجــة للاعتمــاد علــى مــورد واحــد، 
وعليــه فــإن أهميــة وضــرورة التنويــع الاقتصــادي تكمــن فــي تحقيــق الاســتقرار للموازنــة العامــة ومــن ثــم تحقيــق الأهــداف التــي وضعــت 
مــن أجلهــا وذلــك مــن خــلال تفعيــل القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى علــى الأقــل بنســبة مســاهمة لــكل قطــاع تســاوي القطــاع الرئيــس فــي 

الموازنــة العامــة والناتــج المحلــي الإجمالــي والصــادرات كذلــك يــؤدي إلــى تشــجيع تنفيــذ الخطــط المســتقبلية )الجبــوري، 2016(.

أهداف التنويع الاقتصادي 3-

 قــد يكــون الهــدف مــن التنويــع الاقتصــادي علــى المــدى القصيـــر، هــو التوســع وتعزيـــز عائــدات القطــاع الرئيــس البتـــرول، 
مثــلا فــي الــدول النفطيــة وبالتالــي زيــادة نصيــب هــذا القطــاع فــي كل مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي والعائــدات التصديـــرية. أمــا علــى 
المــدى الطويــل، فالهــدف منــه هــو اســتخدام العوائــد المكتســبة عــن القطــاع الرئيــس فــي إحــداث تنميــة اقتصاديــة مرتكــزة علــى 
التنويــع والتوجــه نحــو الاســتثمار فــي قطاعــات أخــرى. أي أن القطــاع الرئيــس، كالنفــط، قــد يتــم الاعتمــاد عليــه ليصبــح وســيلة 

لإحــداث التنــوع الاقتصــادي )مجبــل، 2018: 150(.

بصورة عامة يمكن تلخيص الأهداف الرئيسة للتنويع الاقتصادي فيما يلي:

المــواد أ-  التقليــل مــن نســبة المخاطــر الاقتصاديــة والمقــدرة علــى التعامــل مــع الأزمــات الخارجيــة، كتقلبــات أســعار 
الأوليــة كالنفــط، حيــث إن غالبــا مــا يكــون تحديــد ســعر هــذه الســلعة خــارج عــن إرادة البلــدان المنتجــة والمصــدرة 
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 مــا تشــهدها 
ً
لهــا بســبب الأزمــات السياســية والكــوارث الطبيعيــة وان أســعرها تتســم بعــدم الاســتقرار والتــي غالبــا

الأســواق العالميــة للنفــط، وهــذا مــا يتـــرتب عليــه تعــرض الاقتصــادات الوطنيــة إلــى آثــار ســلبية وأزمــات مختلفــة 
.)209  :2010 )الدليمــي، 

تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن الســلع والخدمــات، وزيــادة الصــادرات، والتقليــل مــن الاعتمــاد علــى الخــارج فــي استيـــراد ب- 
الســلع الاســتهلاكية، وتوفيـــر فــرص العمــل وبالتالــي تحسيـــن مســتوى معيشــة الأفــراد )حميداتــو، 2017: 76(. وهــذا 
ينطبــق مــع رأي )John E. Wagner( الــذي يؤكــد علــى أن كلمــا ارتفعــت درجــة التنــوع الاقتصــادي فــي اقتصــاد بلــد مــا 

.)Wagner, 2000: 2( أصبــح الاقتصــاد أقــل حساســية للتقلبــات التــي تســببها العوامــل الخارجيــة

والســلطات ج-  الدولــة  دور  وتقليــص  الاقتصاديــة  العمليــة  فــي  وأكبـــر  مهــم  دور  لعــب  مــن  الخــاص  القطــاع  تمكيـــن 
فــي  إلــى إتاحــة الفرصــة لزيــادة دور القطــاع الخــاص، كونــه يســاهم  العموميــة، وتهــدف الكثيـــر مــن بلــدان العالــم 
فــي تنويــع  لــه القــدرة علــى خلــق قاعــدة اقتصاديــة عريضــة تســاهم  توظيــف المزيــد مــن العمالــة الوطنيــة كمــا أن 

.)84 وآخــرون،2017:  )فاتــح  الوطنيــة  الثـــروة  مصــادر 

تحفيـــز معــدلات التبــادل التجــاري ورفــع مســتواها، حيــث إن انخفــاض أســعار المنتوجــات المصــدرة إلــى الأســواق د- 
العالمية مع اســتقرار أو ارتفاع أســعار الواردات ســيؤدي إلى تدنية مســتوى معدل التبادل التجاري. فعندما تعتمد 
التجــارة الخارجيــة علــى تصديـــر منتــج واحــد فــإن انخفــاض أســعاره ســيؤدي إلــى انخفــاض أســعار الصــادرات، أمــا 
عندمــا تتنــوع الصــادرات فــإن مخاطــر انخفــاض الرقــم القيا�ســي لأســعار الصــادرات ســوف تتــوزع علــى عــدد كبيـــر 
مــن الســلع والخدمــات، ويــؤدي ذلــك إلــى تقليــص الخســائر الناتجــة عــن تقلبــات أســعار الســلع المصــدرة، ومــن تــم إلــى 

ارتفــاع معــدل التبــادل التجــاري )داودي، 2015: 56(.

فــي الكثيـــر مــن البلــدان الناميــة يهــدف الاســتثمار 	-  فــي النشــاط الاقتصــادي، إذ أن  تعزيـــز دور الاســتثمار الأجنبــي 
الأجنبــي إلــى تنميــة وتطويـــر واســتغلال المــوارد الاقتصاديــة المتاحــة بفاعليــة جيــدة وكفــاءة عاليــة بهــدف تحقيــق اعلــى 

معــدلات للنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي ورفــع قــدرة الاقتصــاد الوطنــي التنافســية )فاتــح وآخــرون، 2017: 84(.

تحسيـــن وضمــان اســتمرار وتيـــرة التنميــة مــن خــلال تطويـــر قطاعــات متعــددة ومتنوعــة كمصــدر للدخــل وللنقــد و- 
فيهــا  الاســتثمار  وتشــجيع  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  المضافــة  قيمتهــا  ورفــع  العامــة،  الميـــزانية  ولإيـــرادات  الأجنبــي 

.)76  :2017 )حميداتــو، 

مبـررات اعتماد سياسة التنويع الاقتصادي: 4-

 إن التقلبــات الكثيـــرة فــي أســعار النفــط فــي الأســواق العالميــة ومــا تخلقــه مــن آثــار علــى البلــدان النفطيــة تســتدعي ضــرورة 
لجــوء تلــك الــدول إلــى اتبــاع سياســة التنويــع الاقتصــادي، حيــث إن لــه تأثيـــر مباشــر علــى معــدلات النمــو العــام وعلــى مســار 
التنميــة الاقتصاديــة، فالتنويــع هــو هــدف ضــروري تســعى معظــم الــدول لتحقيقــه فهــو يحصــن الاقتصــاد ويعطيــه المرونــة 
للتكيــف مــع تغيـــر الظــروف، والأمــم مــن ذلــك أنــه يخلــق فــرص عمــل متنوعــة لتســتوعب الأيــدي العاملــة الباحثــة عــن هــذه 
الفــرص، وبالتالــي تقليــص البطالــة، وكذلــك يــؤدي التنويــع إلــى زيــادة القيمــة المضافــة المحليــة،  والناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 

خــلال إقامــة المشــروعات الجديــدة وعبـــر مســاهمة المزيــد مــن الأيــدي العاملــة الوطنيــة فــي إنتــاج الســلع والخدمــات.

ويشيـــر بعــض الاقتصادييـــن إلــى أن الاقتصــاد المتنــوع يخلــق نــوع مــن التأميـــن علــى التشــغيل لأن وجــود العديــد مــن 
الصناعات يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل , وثمة من يقول إن الاقتصادات الأكثـر تنوعا تكون أكثـر مرونة للأحداث 
والتطــورات الخارجيــة , وانّ التنويــع فــي كثيـــرٍ مــن الأحيــان يتــم التـــرويج لــه باعتبــاره وســيلة لتحقيــق الهــدف الاقتصــادي المــزدوج 
ألا وهــو )الاســتقرار والنمــو( , وذلــك مــن خــلال اســتغلال الميـــزة النســبية , والمــوارد الطبيعيــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة , لــذا فــأن 

التنويــع الاقتصــادي يمكــن أن يــؤدي إلــى تعزيـــز النمــو ألاقتصــادي للبلــدان.

ويمكن تسليط الضوء على أبـرز مبـررات التنويع الاقتصادي والتي تتمثل بالآتي:

فــي تمويــل أ-  يــؤدي التنويــع الاقتصــادي إلــى تحقيــق العديــد مــن المزايــا مــن خــلال تقليــل الاعتمــاد علــى مــورد واحــد 
النفقــات العامــة للدولــة، وبالتالــي تقليــل المخاطــر التــي يتعــرض إليهــا الهيــكل الإنتاجــي، فعندمــا يعتمــد اقتصــاد مــا 
علــى مــورد واحــد فــي تمويــل نفقاتــه فــإن أي انخفــاض فــي أســعار هــذا المــورد يــؤدي إلــى حــدوث العديــد مــن المخاطــر فــي 
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الهيــكل الإنتاجــي، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن تنويــع مصــادر الإنتــاج ســوف يقلــل مــن مخاطــر الاعتمــاد علــى مــورد 
اقتصــادي وحيــد )الشــمري، عبدالرضــا، 2016: 31(.

فــي حالــة الاعتمــاد علــى مــورد واحــد فــإن انخفــاض ســعر ذلــك المــورد يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة الصــادرات، وانخفــاض ب- 
قيمة الصادرات تعني انخفاض عائدات الصادرات من العملة الصعبة، ومن ثم ستنخفض الإمكانيات والقدرات 

.)Hesse, 2008: 2( على استيـرادها وتنميتها الاقتصادية 
ً
التمويلية لهذه الدول وهذا ما ينعكس سلبا

بالنســبة للــدول النفطيــة فــإن النفــط يعتبـــر مــورد طبيعــي غيـــر كاف، لهــذا لابــد مــن الاعتمــاد علــى مصــادر اقتصاديــة ج- 
بديلــة كافيــة لضمــان تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام )حميداتــو، 2017: 76(.

 مــن استنـــزاف مخــزون رأس المــال، بينمــا يعتمــد تنويــع القاعــدة الاقتصاديــة علــى د- 
ً
اعتبــار اســتخراج النفــط نوعــا

إيجــاد دخــول متدفقــة ومــوارد متجــددة )مــرزوك، 2013: 7(.

عــدم اســتقرار أســعار النفــط وتذبــذب الطلــب العالمــي عليــه تــؤدي إلــى تقلبــات فــي حصيلــة الصــادرات النفطيــة 	- 
والإيـــرادات الحكوميــة والإنفــاق العــام ومــن ثــم مســتوى ونمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، كذلــك ينجــم عنــه تقلبــات 
مســتويات الدخــل القومــي وبالتالــي التأثيـــر فــي مســتويات الاســتثمار وفــرص العمــل ومــن ثــم تنفيــذ خطــط التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تحتــاج إلــى ثبــات واســتقرار المصــادر التمويليــة )الخطيــب، 2014: 2(.

يــؤدي التنويــع الاقتصــادي إلــى تنويــع مصــادر الدخــل ومــن ثــم محاربــة لعنــة المــوارد والمــرض الهولنــدي، حيــث وكمــا و- 
 بــان العديــد مــن الــدول الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة فــي العالــم لاســيما فــي أمريــكا الجنوبيــة وإفريقيــا 

ً
تــم ذكــره ســابقا

وبلــدان الخليــج العربــي تمثلــت بالإخفــاق فــي معــدلات النمــو الســريع بالرغــم مــن توافــر المــوارد الطبيعيــة فــي هــذه 
البلــدان، والتنويــع الاقتصــادي يســاعد علــى التقليــل مــن هــذه اللعنــة )رســن، حسيـــن، 2017: 119(.

بيـــن ز-  الروابــط  تقويــة  خــلال  مــن  القطاعــات  بيـــن  الاقتصــادي  التكامــل  تعزيـــز  فــي  الاقتصــادي  التنويــع  يســاهم 
القطاعــات الاقتصاديــة، إن أستـــراليا وكنــدا تمتلــكان مــوارد وفــي الوقــت نفســه تتمتعــان باقتصــاد قــوي ذو إنتاجيــة 
العلاقــات  تفســر   .)25 :2016 )الكصــب،  الإنتاجيــة  القطاعــات  بيـــن  والخلفــي  الأمامــي  التـــرابط  عــن  ناتــج  عاليــة 
المتبادلــة والوثيقــة فــي نمــو مختلــف القطاعــات الاقتصــادي بوجــود الأثـــر الارتباطــي والتكامــل بيـــن الفــروع والأنشــطة 
والوفــرات الخارجيــة، وتعــد الوفــورات الخارجيــة والداخليــة مــن النتائــج المهمــة للتنويــع الاقتصــادي، فالوفــورات 
الداخليــة تن�ســئ أثـــرًا تـــرابطيًا بحيــث يعــد كل قطــاع مصــدرًا لإمــداد القطاعــات الأخــرى بمــا يحتاجــه مــن منتجــات، 
 لهذه المنتجات، في حن تنطوي فكرة التكامل على أن كل قطاع يعتمد في نموه على القطاعات 

ً
وهذا ما يوفر سوقا

الأخرى. أما أثـر الوفورات الخارجية فهو أن قطاع معيـن أو منتج معيـن قد يحدث أثـرًا محدودًا يمكن لمس نتائجه 
خــارج نطــاق ذلــك القطــاع أو الصناعــة وقــد يمثــل هــذا الأثـــر فــي انخفــاض تكلفــة الإنتــاج أو فــي توســيع نطــاق الإنتــاج 

)الشــمري وآخــرون، 2018: 76 - 77(.

يعمــل التنويــع الاقتصــادي علــى زيــادة معــدل التبــادل التجــاري، فاعتمــاد التجــارة الخارجيــة علــى منتــج واحــد، فــإن ح- 
فــي حالــة  إيـــرادات الدولــة، ولكــن  إلــى ضعــف  انخفــاض ســعر هــذا المنتــج ســوف يؤثـــر علــى حجــم الصــادرات ويــؤدي 
تنويــع صــادرات الدولــة فــإن انخفــاض الرقــم القيا�ســي لأســعار هــذه الصــادرات ســوف تتــوزع علــى عــدد كبيـــر مــن الســلع 
والخدمــات، وبهــذا تنخفــض الخســائر الناجمــة عــن التذبذبــات وارتفــاع معــدل التبــادل التجــاري )الخطيــب، 2014: 8(.

يســاهم التنويــع الاقتصــادي فــي توفيـــر الأمــن الغذائــي، والــذي يحتاجهــا أي بلــد بصــورة دائمــة، خاصــة فــي حــالات ط- 
ومقاطعــة  وتوتـــرات  خلافــات  مــن  البلــدان  بيـــن  الدوليــة  العلاقــات  لهــا  تتعــرض  ومــا  الطارئــة  والحــالات  الحــروب 

.)77  :2018 وآخــرون،  )الشــمري  اقتصاديــة  وعقوبــات 

من خلال ما تقدم من أهداف ومبـررات لاتباع سياسة التنويع الاقتصادي، يمكن الإدراك بمدى ضرورة هذه السياسة 
بالنســبة للــدول النفطيــة وللتخلــص مــن المخاطــر السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــإن سياســة التنويــع الاقتصــادي قــد 
تكــون سياســة ملاءمــة لأي دولــة ريعيــة لمــا يمكــن أن توفــره مــن الاســتقرار الاقتصــادي مــن خــلال توفــر فــرص العمــل وتنــوع 
الإيـــرادات والاســتقرار فيهــا واســتقرار قيمــة العملــة، والاســتقرار السيا�ســي والمحافظــة علــى مــوارده الطبيعيــة وتقليــل التبعيــة 

الاقتصاديــة للأســواق العالميــة والاســتقرار الداخلــي ومنــع ظاهــرة تـــركز ثـــروة البلــد تحــت أيــدي النخبــة الحاكمــة و. الــخ.
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علاقة التنويع الاقتصادي بالنمو الاقتصادي: 5-

 هنــاك عــدد مــن الدراســات التــي حاولــت أن تظهــر طبيعــة العلاقــة مــا بيـــن التنويــع الاقتصــادي ومعــدلات النمــو فــي 
اقتصــادات مختلفــة، كمــا تناولتــه عــدد مــن النظريــات الاقتصاديــة والاتجاهــات الفكريــة لتفسيـــر هــذه العلاقــة، هنــاك 
اتجاهان فكريان يفسران العلاقة بيـن التنويع والنمو الاقتصادي، يتمثل الأول في نظرية المزايا النسبية لريكاردو )1817( 
التــي تـــرى فــي التخصــص والتــي هــي عبــارة عــن انخفــاض درجــة التنويــع الاقتصــادي محفــزًا ومصــدرًا للنمــو الاقتصــادي، 
وكذلك )ســمث ومورغان وكاتيســكاس، 1997(، و)دوغون داجي ومختار، 2012( يؤكدون على التخصص والميـــزة النســبية 
مؤشــرا إلــى انــه يمكــن للبــدان تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة مــن خــلال التخصــص فــي إنتــاج الســلع التــي لديهــم ميـــزة نســبية 
فــي إنتاجهــا ليســت لغــرض الاســتهلاك فقــط وإنمــا تصديـــر الفائــض مــن الإنتــاج وبالمقابــل استيـــراد الســلع الــذي ليــس لديهــم 
ميـــزة نســبية فــي إنتاجهــا )Esu & Undonwa, 2015: 59(، بينمــا يتمثــل الثانــي فــي دراســات عديــدة تبيـــن أن لانخفــاض درجــة 
التنويــع الاقتصــادي وتـــركز الإنتــاج والصــادرات علــى مصــدر واحــد آثــار ســلبية علــى النمــو الاقتصــادي، وبالتالــي تنــادي 
بـــزيادة درجــة التنويــع الاقتصــادي وعــدم تـــركز الإنتــاج والصــادرات فــي عــدد قليــل مــن المنتجــات والقطاعــات والأنشــطة 
)الخطيــب، 2014: 5( ورغــم إعطــاء المزايــا النســبية الناتجــة عــن التخصــص فــي الإنتــاج عامــة والتصديـــر خاصــة، والتــي تجــد 
فــي نظريــة ريــكاردو إطارهــا النظــري إيجابيــات قويــة لتعزيـــز التخصــص، ومــن ثــم عــدم التنويــع الاقتصــادي، إلا أن ذلــك قــد 
لا يحفــز النمــو الاقتصــادي فــي بعــض الاقتصــادات خصوصًــا اقتصــادات الــدول الناميــة التــي تعتمــد علــى المــواد الأوليــة 
والاســتخراجية بصــورة كبيـــرة فــي صادراتهــا، وعليــه فــاذا تعرضــت أســعار هــذه المــواد الأوليــة إلــى تقلبــات الأســواق العالميــة 
فعائــدات هــذه الــدول تتعــرض لصدمــة مباشــرة، إذا أن هــذه الــدول لا تتحكــم فــي أســعار هــذه المــواد، وهــذا مــا يؤثـــر مباشــرة 

علــى التمويــل المســتقر لخطــط التنميــة فــي البلــدان الناميــة )داودي، 2015: 55(. 

أهم مؤشرات القياس للتنويع الاقتصادي 6-

هناك مؤشرات عديدة تستخدم للاستـرشاد بها في البلدان التي تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية، منها:

مساهمة القطاعات الإنتاجية المختلفة غيـــر النفطية في تكويـــن الناتج المحلي، في مقابل مساهمة القطاع النفطي أ- 
)مرزوك، حمزة، 2014: 61(.

التنويــع ب-  أن  المفهــوم  ومــن  النفــط.  ســعر  اســتقرار  بعــدم  وعلاقتهــا  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  اســتقرار  عــدم  درجــة 
.)77 :2017 الزمــن )حميداتــو،  مــرور  مــع  هــذا  عــدم الاســتقرار  مــن  يحــد  أن  فيــه  يفتـــرض 

تطور قاعدة الإيـــرادات غير النفطية كنسبة من مجموع إيـــرادات الحكومة: إذ أن ذلك يدل على النجاح في تطويـــر ج- 
مصــادر جديــدة للإيـــرادات غبـــر النفطيــة، حيــث نجــد فــي البلــدان النفطيــة اعتمــاد إيـــرادات الدولــة علــى قطــاع واحــد 
أو مصــادر محــدودة فــي تمويــل الإنفــاق بشــقيه الجــاري والاســتثماري فــي الميـــزانية العامــة للدولــة، ويتبيـــن ذلــك مــن 
خلال ما نـــراه من مساهمة لقطاع النفط في إيـــرادات الموازنة إذ تصل إلى ما يـــزيد عن 90 % من إجمالي الإيـــرادات، 

ممــا يــدل علــى وجــود خلــل واضــح وهــو عــدم التنويــع فــي الهيــكل الاقتصــادي )ناصــر، 2013: 12(.

تطـــور إجمالـــي العمالـــة بمجملهـــا القطاعـــي، ومـــن الواضـــح أن هـــذا المقيـــاس ينبغي أن يعكس ويعزز تغيــــرات التكويــــن د- 
القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، يعتبـر هذا المؤشر من إحدى مؤشرات قياس التنويع الاقتصادي حيث يعتمد على 
قيـــاس درجـــة مســـاهمة القطاعـــات الاقتصاديـــة المختلفة في اســـتيعاب الأيدي العاملة )المقـــداد، 2008: 344( فكلما 
 في 

ً
كانـــت تلـــك القـــوى موزعـــة علـــى مختلـــف القطاعـــات وبنســـب ملاءمة دَلَّ ذلـــك على درجة معينـــة من التنويـــع فمثلا

بعـــض الـــدول الناميـــة تكون نســـبة العامليــــن في القطـــاع الزراعي مرتفعـــة بالرغم من انخفاض الأهمية النســـبية لهذا 
 من القطـــاع النفطي الذي 

ً
القطـــاع فـــي الناتـــج، وهـــذا دليـــل علـــى انخفـــاض الإنتاجيـــة لهذا القطـــاع، على العكس مثـــلا

يســـهم بأعلـــى نســـبة فـــي الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي مـــع انخفـــاض واضـــح فـــي إســـهامه فـــي تشـــغيل الأيـــدي العاملـــة. وكذلـــك 
القطاع الخدمي الذي غالبًا ما يســـهم بنســـبة مرتفعة في تشـــغيل الأيدي العاملة في مقابل انخفاض إنتاجيته وذلك 

لضُعـــف القطـــاع الصناعـــي فـــي هذه الدول وعدم توفيــــره لفـــرص العمل المطلوبة )الإســـكوا، 2001: 52(.

نســبة الصــادرات غيـــر النفطيــة إلــى مجمــوع الصــادرات، والعناصــر المكونــة للصــادرات غيـــر النفطيــة وبصفــة عامــة 	- 
ينعكــس الارتفــاع المضطــرد للصــادرات غيـــر النفطيــة علــى ازديــاد التنويــع الاقتصــادي )حميداتــو، 2017: 77(.
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تغييـــر مــا للقطــاع العــام والخــاص مــن إســهام نســبي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي وتكويـــن رأس المــال الثابــت، وهــذا و- 
المؤشــر هــام لان التنويــع الاقتصــادي يعنــي ضمنيــا إســهام القطــاع الخــاص فــي النشــاط الاقتصــادي الإجمالــي. وكلمــا 
كان إســهام القطــاع الخــاص فــي تكويـــن رأس المــال الثابــت مرتفعًــا يعنــي وجــود التنويــع الاقتصــادي بدرجــة كبيـــرة، 
وبالعكــس كلمــا زاد إســهام قطــاع العــام فــي تكويـــن رأس المــال الثابــت مرتفعًــا دل ذلــك علــى انخفــاض درجــة التنويــع 

الاقتصــادي )رســن، حسيـــن،2017: 122(.

ثانيًا - قياس أثـر التنويع الاقتصادي في نمو الاقتصاد العراقي للمدة )2017-1980(

طبيعة الاقتصاد العراقي ومساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي: 1-

عانــى الاقتصــاد العراقــي خــلال مراحــل طويلــة مــن الزمــن مــن اختــلالات هيكليــة فــي بنيانــه الاقتصــادي. لاســيما فــي الفتـــرات 
 إلــى نيســان عــام 2003 ومــا نتــج عنهــا فيمــا بعــد مــن 

ً
الأخيـــرة وبعــد مخلفــات الحــروب والعقوبــات الاقتصاديــة التــي مــرت بهــا وصــولا

فو�ســى اقتصاديــة والتــي أدت إلــى أضعــاف قــدرة قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي فــي التشــابك بينهــا )حسيـــن،2017: 59(.

إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط له جذور تاريخية ويعود إلى نهاية الخمسينيات، ففي تلك الفتـــرة كان العراق 
 بصفــة غالبــة وأن حوالــي 50 % مــن الســكان كان يتوطــن فــي الريــف والنشــاط الزراعــي يســتوعب مــا يقــارب نصــف 

َ
بلــدا زراعيــا

 عــن تصديـــر بعــض المنتجــات الزراعيــة وبعــض 
ً
القــوة العاملــة ويســد الإنتــاج الزراعــي الاســتهلاك المحلــي إلــى حــد كبيـــر، فضــلا

 وبســبب الهجــرة المتصاعــدة مــن 
ً
منتجــات الثـــروة الحيوانيــة، إلا أن تخلــف تقنيــة الإنتــاج الزراعــي وســوء تنظيمــه مؤسســيا

الريــف إلــى المــدن وإلــى المناطــق الحضريــة القريبــة والهجــرات الكبيـــرة إلــى بغــداد العاصمــة، أدت إلــى تدهــور هــذا النشــاط وإلــى 
انخفــاض مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، وبالمقابــل ارتفعــت أهميــة الأنشــطة الخدميــة العامــة والشــخصية وتوســعت 
أجهــزة الدولــة، بعدمــا أصبحــت الحكومــة تعتمــد فــي ميـــزانيتها المتصاعــدة علــى عائــدات تصديـــر النفــط الريعيــة ولــم تعد تعتمد 
علــى جبايــة الضرائــب مــن الســكان كمــا تنامــت الأنشــطة الخدميــة والإنتاجيــة ذات الطبيعــة الاســتهلاكية الغالبــة إلــى جانــب 
الأنشــطة الإســكانية والعمرانيــة وذلــك علــى حســاب نمــو الصناعــات التصديـــرية غيـــر النفطيــة، وهكــذا تنامــت الطبيعيــة 
فــي كل  العراقــي  الريعيــة صفــة متلازمــة للاقتصــاد  (. وأصبحــت الطبيعــة   7 :2015 )العضــاض،  العراقــي  الريعيــة للاقتصــاد 

المراحــل التــي مــر بهــا واســتمرارها لحــد الآن.

فبعــد انفتــاح الاقتصــاد العراقــي وعلــى أثـــر انتهــاء الحصــار الاقتصــادي بعــد عــام 2003، والعوامــل السياســية والأمنيــة 
غيـــر المســتقرة التــي أخــذت وتائرهــا تتصاعــد تدريجيًــا فــي إحــداث الاختــلال فــي هيــكل الناتــج، وذلــك مــن خــلال تـــراجع أداء 
القطاعــات الاقتصاديــة بســبب مــا عانتــه مــن إهمــال وتهميــش لمــدة طويلــة مــن الزمــن، ومحــاولات الدولــة لدعمهــا كانــت ضعيفــة 
ما أدى إلى جعل العرض الكلي غيـــر مواكب لفائض الطلب الكلي، مما اجبـــر الدولة على اعتماد أسلوب الاستيـــراد من أجل 
 علــى جميــع المبــادرات والمســاعي الراميــة إلــى إعــادة إحيــاء الاقتصاد 

ً
تغذيــة ذلــك الطلــب المتنامــي، هــذا الأخيـــر بــدوره مــارس قيــدا

العراقــي. وهــذا مــا جعــل مــن الدولــة ومــن أجــل الحفــاظ علــى اســتمرارية القطــاع العــام أن تبقــى معتمــدة علــى القطــاع النفطــي 
وبشــكل تــام، بوصــف المصــدر الوحيــد للمــوارد الماليــة للدولــة، ولهــذا فانــه مــن الطبيعــي أن يســتمر الاختــلال فــي هيــكل الإنتــاج 

)كامــل، ســامي، 2016: 9(.

ولأجــل تحليــل مــا ورد ذكــره، هنــا يمكــن تحديــد بعــض المقارنــات الزمنيــة للمســاهمة النســبية للأنشــطة الاقتصاديــة 
الرئيســة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي:

يبيـن جدول )1( نسبة مساهمة القطاعات الرئيسة في الاقتصاد العراقي في تكويـن الناتج المحلي الإجمالي. ومن ملاحظة 
الجدول يمكن فهم واقع الاقتصاد العراقي قطاعيًا والذي يعاني من كونه اقتصادًا ريعيًا أحادي الجانب معتمد على القطاع 
النفطــي. إن النظــر للبيانــات المتعلقــة بالقطــاع الزراعــي حيــث تشيـــر بيانــات الجــدول بــأن نســبة مســاهمته تنخفــض باســتمرار 
خــلال المــدة )2003-2017(، فقــد انخفضــت نســبة مســاهمته مــن )8.40 %( عــام 2003 إلــى )2.9 %( فــي عــام 2017. رغــم 
كونــه مــن القطاعــات المهمــة والأساســية المحركــة للاقتصــاد العراقــي لــدوره المهــم فــي توفيـــر الســلع الغذائيــة للســكان، وتوفيـــر 
المــواد الأوليــة للكثيـــر مــن الصناعــات التحويليــة، حيــث عمــل هــذا القطــاع ولمــدة طويلــة مــن الزمــن علــى توفيـــر جــزء مهــم مــن 
الأمــن الغذائــي لاســيما خــلال مرحلــة الحصــار فــي تســعينيات القــرن الما�ســي، إن هــذا الانخفــاض المســتمر فــي الناتــج الزراعــي 
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يعــود إلــى الظــروف التــي مــر بهــا البلــد مــن الحــرب 
بعــد نيســان 2003 ومــا لحــق بهــذا القطــاع مــن 
 
ً
دمــار لاســيما مــا أصــاب البنــى التحتيــة، فضــلا

عــن مشــروعات الــري والبـــزل، والتدهــور الــذي 
النوعيــة  حيــث  مــن  المائيــة  المــوارد  فــي  حصــل 
وإغــراق  التصحــر،  ظاهــرة  وتـــزايد  والكميــة، 
قــدرة  وعــدم  المســتوردة  بالمحاصيــل  الســوق 
الســلع  منافســة  علــى  الزراعــي  المحلــي  المنتــوج 
المســتوردة نتيجــة ارتفــاع قيمــة العملــة المحليــة 
 
ً
(. فضــلا  19 :2008 العراقــي،  المركــزي  )البنــك 

عــن ضعــف سياســات الدولــة الزراعيــة وعــدم 
قــدرة المنتجــات الزراعــي المحليــة علــى منافســة 
فــإن  معلــوم  هــو  فكمــا  المســتوردة،  المنتجــات 
استيـــرادات البلــد مــن المــواد الغذائيــة تتصاعــد 

.)123 :2017 باســتمرار )رســن، حسيـــن، 

والــذي  التعديـــن  لقطــاع  بالنســبة  أمــا   
يشــكل اســتخراج النفــط الخــام غالبيــة نشــاط 
هــذا القطــاع وتــكاد تنفــرد فــي تكويـــن ناتــج هــذا 
القطــاع، فكمــا يظهــر مــن الجــدول انــه يشــكل 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  قيمــة  نصــف  حوالــي 
تمتــاز  القطــاع  لهــذا  النســبية  المســاهمة  وان 
بارتفاعــه فــي كافــة الســنوات الموجــودة بالجــدول 

إذا مــا قارننــاه ببقيــة القطاعــات الأخــرى، أمــا بالســنبة لمقارنــة النســبة للقطــاع نفســه خــلال الســنوات المذكــورة فنـــرى بأنــه 
انخفضــت نســبة مســاهمة قطــاع التعديـــن مــن )68.8 %( عــام 2003 إلــى )43.29 %( عــام 2008، وارتفعــت إلــى )53 %( عــام 
2011 وذلــك قــد يعــود إلــى ارتفــاع أســعار النفــط فــي ذلــك العــام. أمــا انخفاضــه فــي عــام 2013 إلــى )46.21 %( يـــرجع إلــى اســتبعاد 
نشــاط قلــع الأحجــار مــن التعديـــن )العضــاض، 2015: 10(، إلا أن مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بعــد عــام 
2013 انخفضــت بنســبة كبيـــرة مقارنــة بالســنوات الســابقة لهــا يعــود ذلــك إلــى التـــراجع الشــديد فــي أســعار النفــط مقارنــة 

.)2018 المركــزي للإحصــاء،  الجهــاز  التخطيــط،  )وزارة  الســابقة  بالســنوات 

فــي  أهميــة  وأكثـــرها  الاقتصاديــة  القطاعــات  ابـــرز  مــن  يعــد  الــذي  التحويليــة  الصناعــة  لقطــاع  بالنســبة  أمــا 
فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة، إذ ينفــرد هــذا القطــاع مــن دون غيـــره مــن  لــه مــن دور مهــم  الاقتصــاد الوطنــي لمــا 
القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى فــي رفــع مســتوى الإنتــاج والإنتاجيــة وتشــغيل الأيــدي العاملــة وبالتالــي فــي المســاهمة 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي )رســن وحسيـــن، 2017: 122(، إلا إنــه مــن خــلال ملاحظــة نســبة مســاهمة هــذا القطــاع 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي وكمــا ورد فــي جــدول )1( حيــث يظهــر أن هــذا القطــاع لا يســاهم إلا بنســب قليلــة فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي بحيــث لــم تبلــغ نســبته )%3( فــي أي ســنة مــن ســنوات المــدة المذكــورة فــي الجــدول، وقــد يـــرجع ســبب 
 لعــدم وجــود الحواجــز والرســوم الجمركيــة وعــدم وجــود أجهــزة 

ً
ذلــك إلا انــه بعــد عــام )2003( أصبــح العــراق ونظــرا

التقييــس والســيطرة النوعيــة الكفــؤة، مــن المستورديـــن لأغلــب المنتجــات التــي يحتاجهــا المواطــن العراقــي ســواء مــن دول 
الجــوار أو مــن دول أخــرى )صالــح وكاظــم، 2016: 17( كمــا وان توقــف المنشــأة الصناعيــة قــد يكــون ســببًا آخــر، حيــث 
إنــه فــي عــام 2015 بلغــت عــدد المنشــأة الصناعيــة الكبيـــرة المتوقفــة عــن العمــل إلــى 326 منشــأة مــن اصــل 600 منشــأة 
صناعيــة )حسيـــن، 2017: 61(، وهــذا قــد يكــون بســبب مــا مــرت بهــا الدولــة مــن حــرب علــى الإرهــاب فــي تلــك الفتـــرة، 

وكذلــك ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج، واستيـــراد مختلــف البضائــع مــن الخــارج.

الجدول )1(
مساهمة القطاعات الرئيسة في الناتج المحلي الإجمالي بالنسب المئوية 

للمدة )2017-2003(
نسبة الخدمات 
إلى الناتج المحلي 

الإجمالي)1(

نسبة قطاع الصناعات 
التحويلية إلى الناتج 

المحلي الإجمالي

نسبة قطاع التعديـن 
والاستخراج إلى 

الناتج المحلي الإجمالي

النسبية للقطاع 
الزراعي إلى الناتج 

المحلي الإجمالي
السنة

21.79 1.02 68.85 8.40 2003
24.84 1.76 57.96 6.93 2004
23.69 1.32 57.83 6.88 2005
23.95 1.54 55.47 5.82 2006
24.25 1.63 53.18 4.92 2007
20.54 1.68 55.73 3.84 2008
26.70 2.61 43.29 5.22 2009
24.14 2.26 45.39 5.16 2010
20.29 2.28 53.37 4.5 2011
21.87 2.72 50.04 4.1 2012
22.56 2.29 46.21 4.7 2013
23.59 1.87 44.08 4.9 2014
30.24 2.12 31.28 4.08 2015
29.64 2.02 30.09 3.8 2016
37.20 2.60 39.45 2.9 2017

المصدر: من عمل الباحثيـن في الاعتماد على بيانات وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء.

)1(  القطــاع الخدمــي يشــمل ) الصحــة ـ التعليــم ، الاســكان ، النقــل و المواصــلات ، التجــارة ، الثقافــة 
، التمويــل و التأميـــن و تقنيــة المعلومــات و المصــارف ، المطاعــم و الفنــادق ، و خدمــات اخــرى (
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وبالنســبة لقطــاع الخدمــات، فبالرغــم مــن أن هــذا القطــاع يجمــع بيـــن أنشــطة خدميــة عديــدة إلا أن مــا يمكــن ملاحظتــه 
مــن الجــدول الســابق أن هــذا القطــاع رغــم كونــه ثانــي قطــاع مــن حيــث المســاهمة النســبية فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي ولكــن 
نســبة مســاهمته ليســت مرتفعــة وهــذا يعــود إلــى التـــراجع الكبيـــر الــذي شــهده هــذا القطــاع بســبب تدهــور البنــى التحتيــة 
الناتجــة عــن الحــروب المتتاليــة التــي مــر بهــا العــراق ويظهــر بأنــه يعانــي مــن تذبذبــات كثيـــرة وذلــك بســبب التقلبــات فــي أســعار 

النفــط وخاصــة فــي الآونــة الأخيـــرة.

 إذا ما يظهر مما سبق بان القطاع الصناعات الاستخراجية هو القطاع المسيطر على الاقتصاد العراقي ويعتمد عليه 
فــي تكويـــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وهــذا مــا يعــرض الاقتصــاد العراقــي إلــى عــدم الاســتقرار والتعــرض إلــى الصدمــات الخارجيــة، 
كمــا وتــم تهميــش القطاعيـــن الرئيسيـــن )الزراعــة والصناعــات التحويليــة(، الــذي يعــدان مــن أكثـــر القطاعــات حيويــة ويمكــن 
الاعتمــاد عليــه إذا تــم تطويـــرهما والاســتثمار فيهمــا بالدرجــة المطلوبــة، هــذا إلــى جانــب تطويـــر القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى 
والعمــل علــى إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة. وان الاقتصــاد العراقــي بحاجــة إلــى تنويــع قاعدتــه الإنتاجيــة والتخلــص مــن التداعيــات 

الســلبية الناتجــة عــن الاعتمــاد المفــرط علــى القطــاع النفطــي ذلــك لــدوره فــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي.

قياس أثـر التنويع الاقتصادي في النمو الاقتصادي العراقي: 2-

لإظهــار تأثيـــر التنويــع الاقتصــادي علــى النمــو الاقتصــادي فــي العــراق اســتخدم فــي هــذه الدراســة نمــوذج قيا�ســي لبيــان أ- 
مــن  المحلــي الإجمالــي حســب الأنشــطة الاقتصاديــة  الناتــج  بقيــم  تتمثــل  المســتقلة  المتغيـــرات  مــن  عــدد  بيـــن  العلاقــة 
القطاعــات المختلفــة )قطــاع الزراعــة، قطــاع الصناعــة التحويليــة، قطــاع الســياحة، النفــط الخــام، وأنــواع أخــرى مــن 
التعديـــن( والناتــج المحلــي الإجمالــي كمتغيـــر تابــع، فــي الاعتمــاد علــى بيانــات ســنوية)1( حــول المتغيـــرات التــي تــم ذكرهــا 

EViews لتحليــل العلاقــة  القياســية : توصيــف النمــوذج القيا�ســي: وللمــدة )1980-2017(. وتــم اســتخدام البـــرنامج 

تم صياغة النموذج القيا�سي المقتـرح على الصيغة التالية:

GDP= B
o 

+ B
1
AG+B

2
MI+B

3
OM+ B

4
TOM+ B

5
CROIL+U

حيث إن:

GDP: الناتج المحلي الإجمالي- 

AG: قطاع الزراعة )قيمة حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي(- 

MI: قطاع الصناعات التحويلية )قيمة حصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي(.- 

OM: قطاع أنواع أخرى من العديـن )قيمة حصة أنواع أخرى من التعديـن من الناتج المحلي الإجمالي(.- 

TOM: قطاع السياحة )قيمة حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي(.- 

CROIL: قطاع النفط الخام )قيمة حصة النفط الخام من الناتج المحلي الإجمالي(.- 

U: المتغيـر العشوائي أو الخطأ العشوائي.- 

 المعلمات.- 
:
B

0
-B

5

يتــم اســتخدام الأســاليب القياســية الحديثــة فــي قيــاس تأثيـــر نشــاط القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســة فــي الاقتصــاد 
العراقــي علــى النمــو الاقتصــادي المتمثــل بالناتــج المحلــي الإجمالــي، وذلــك مــن خــلال تحليــل السلاســل الزمنيــة بغيــة الوصــول إلــى 
 عــن اختبــار التكامــل المشتـــرك بطريقــة جوهانســن، والارتبــاط الذاتــي. ويتــم عــرض نتائــج العلاقــة بيـــن 

ً
نتائــج واقعيــة، فضــلا

المتغيـــرات المســتقلة التــي تــم ذكرهــا أعــلاه مــع النمــو الاقتصــادي.

إليــه  AUTO Regressive Distributed Lag والمشــار  المــوزع  الذاتــي للإبطــاء  نمــوذج الانحــدار  ويتــم اعتمــاد منهجيــة 
اختصــارًا )ARDL( كونــه يعطــي أفضــل النتائــج للمعلمــات فــي الآجــل الطويــل، ويأخــذ عــدد كاف مــن فتـــرات التخلــف الزمنــي مــن 

مجموعــة البيانــات مــن نمــوذج الإطــار العــام )حسيـــن ومو�ســى، 2019: 9(.

)1(  تم الحصول على بينات حول قيم نشاط القطاعات الاقتصادية لقطاعات ) زراعة ، صناعات تحويلية ، نفط خام، أنواع أخرى من 

. )Unis Ali Ahmed, 2014: 25( من وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للاحصاء - العراق، بيانات قيمة نشاط القطاع السياحي من )التعديـن
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Stationarity: ب-  الاســتقرارية  اختبــار 
مــن الاختبــارات  اختبــار الاســتقرارية  يعــد 
السلاســل  لمتغيـــرات  والأساســية  المهمــة 
علــى  الحصــول  ضمــان  ولأجــل  الزمنيــة، 
متغيـــرات  يجتــاز  أن  يجــب  واقعيــة  نتائــج 
الزمنيــة هــذا الاختبــار والتأكــد  السلاســل 
لــكل  الزمنيــة  السلاســل  اســتقرارية  مــن 
متغيـر من المتغيـرات على حدة قبل تقديـر 
 ،)442  :2018 )زيــارة،  المطلــوب  النمــوذج 
الوحـــدة  جـــذور  اختبـــار  ذلـــك  ويتطلـــب 
Unti Root Test ويتــم اختبــار اســتقرارية 
الدراســة  لمتغيـــرات  الزمنيــة  السلاســل 
لـ)ديكـــي  المعــزز  الاختبــار  أســاس  علــى 
فـــوللر( للجــذور الوحديــة. وتقــوم الاختبــار 
مــع  التاليتيـــن،  الفرضيتيـــن  أســاس  علــى 

:)11  :2012 زكــي  )حســن،  الإشــارة  عــن  النظــر  بغــض  المحتســبة  مــع  الجدوليــة  القيــم  بيـــن  تكــون  المقارنــة  أن  الملاحظــة 

H: السلســلة بهــا جــذر الوحــدة، أي أنهــا غيـــر مســتقرة عندمــا تكــون قيمــة t المحتســبة أقــل مــن قيمــة - 
0
فرضيــة العــدم 

t الجدوليــة.

السلســلة لا تحتــوي علــى -   :H
1
البديلــة  الفرضيــة 

جــذر الوحــدة أي السلســلة مســتقرة عندمــا تكــون 
t المحتســبة أكبـــر مــن t الجدوليــة.

ومــن   )1( رقــم  الجــدول  فــي  المبنيــة  النتائــج  خــلال  مــن 
ديكــي  قيــم  مــع  الحســوبة  فولــر  ديكــي-  قيــم  مقارنــة  خــلال 
الجدوليــة ويظهــر بــان السلاســل الزمنيــة المتعلقــة بالمتغيـــرات 
لا تســتقر عنــد المســتوى وبهــا جــذر الوحــدة، لــذا تــم دراســة 
السلاســل  كل  بــان  وتبيـــن  الأول  الفــرق  عنــد  الاســتقرارية 
الزمنيــة لمتغيـــرات النمــوذج هــي مســتقرة عنــد الفــرق الأول، 
ونقبــل بالفرضيــة البديلــة 

 
H

0
لــذا يتــم رفــض فرضيــة العــدم 

علــى  تحتــوي  لا  الزمنيــة  التسلســل  أن  علــى  تنــص  التــي 
و  

H
1

جــذر الوحــدة. وهــذا مــا تؤكــده قيــم Prob. لجميــع المتغيـــرات 
فــي الجــدول  5 % لجميــع السلاســل  إذ أن قيمهــا أصغــر مــن 

أعــلاه.

)الارتبــاط( ج-  المشتـــرك  التكامــل  اختبــار  إجــراء 
اختبــارات  تقــوم   :Co Integration Test
الاقتصــادي  المفهــوم  علــى  المشتـــرك  التكامــل 
الزمنيــة.  للسلاســل  الإحصائيــة  للخصائــص 
المشتـــرك  التكامــل  مفهــوم  بيـــن  الربــط  يتــم  إذ 
يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  الاقتصاديــة  والنظريــة 
الطويــل  الأجــل  فــي  التوازنيــة  العلاقــة  بفكــرة 
أن  علــى  المشتـــرك  التكامــل  نمــوذج  ينــص  إذ 

جدول رقم )2(
نتائج اختبار الاستقرارية

t-Statistic

Variables
First DifferenceLevel

Prob.

 Augmented
Dicky-

 Fuller test
statistic

 Test
 critical
valuesProb.

 Augmented
Dicky-

 Fuller test
statistic

 Test
 critical
values

0.0014-4.370429-3.6267840.7802-0.890093-3.621023GDP
0.0072-2.757057-2.6307620.9425-0.094324-3.626784AG
0.0001-5.240295-3.6267840.98860.626367-3.621023MI
0.0004-4.801506-3.6267840.8723-0.537483-3.621023OM
0.0000-5.677176-3.6537300.8364-0.688531-3.639407TOM
0.0000-5.791019-3.6267840.8236-0.741448-3.621023CROIL

السلسلة مستقرة عند الفرق الأول وعند مستوى المعنوية 1%

9EViews المصدر: من إعداد الباحثان في الاعتماد على نتائج بـرنامج

الجدول )3(
نتائج اختبارات Johansen للتكامل المشتـرك

)Unrestricted Cointegration Rank Test )Trace

القيمة 
الاحتمالية 

الحرجة
.Prob

0.05

 Critical 
Value

Trace

Statistic
Eigenvalue

Hypothesized

No. of CE)s(

0.0000 107.3466 211.9742 0.961381 * None
0.0000 79.34145 111.0996 0.803676 * At most 1
0.0156 55.24578 60.63199 0.619489 * At most 2
0.1351 35.01090 30.67852 0.358778 At most 3
0.0799 18.39771 16.90274 0.290056 At most 4
0.0122 3.841466 6.283108 0.183461 * At most 5

)Unrestricted Cointegration Rank Test )Maximum Eigenvalue

القيمة 
الاحتمالية 

الحرجة
.Prob

0.05

 Critical 
Value

Max-Eigen

Statistic
Eigenvalue

Hypothesized

No. of CE)s(

0.0000 43.41977 100.8746 0.961381 * None
0.0009 37.16359 50.46760 0.803676 * At most 1
0.0635 30.81507 29.95347 0.619489 At most 2
0.6078 24.25202 13.77578 0.358778 At most 3
0.3426 17.14769 10.61963 0.290056 At most 4
0.0122 3.841466 6.283108 0.183461 * At most 5

Denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level *
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الاقتصاديــة  النظريــة  تفتـــرضها  التــي  الاقتصاديــة  المتغيـــرات 
)صايــل،  الطويــل  الأجــل  فــي  بينهــا  توازنيــة  علاقــة  وجــود  إلــى  تشيـــر 
اختبــار  اســتخدام  تــم  الحاليــة  الدراســة  وفــي   .)185 :2017 عنــاد، 
Johansen للتكامــل المشتـــرك والــذي يقــوم باختبــار فرضيــة العــدم 
H0 التــي تنــص علــى عــدم وجــود علاقــة توازنيــة طويلــة الأمــد بيـــن 
متغيـرات محل الدراسة أي عدم وجود تكامل مشتـرك بينها، مقابل 
الفرضيــة البديلــة التــي تنــص علــى وجــود علاقــة توازنيــة طويلــة الأمــد 
فــي  ذلــك  ويكــون  بينهــا،  مشتـــرك  تكامــل  وجــود  أي  المتغيـــرات،  بيـــن 
الاعتمــاد علــى اختباريـــن همــا اختبــار الأثـــر واختبــار القيمــة العظمــى 
)زيــارة، 2018، 443( ويوضــح الجــدول )2( نتائــج اختبــار جوهانســن 

الحاليــة:  الدراســة  محــل  المتغيـــرات  بيـــن  المشتـــرك  للتكامــل 

بالنظــر إلــى الجــدول رقــم )3(، نجــد بــان نتائــج اختبــار الأثـــر Trace تبيـــن 
بأنــه هنــاك علاقــة توازنيــة طويلــة الأمــد بيـــن ) 4( مــن المتغيـــرات المدروســة وذلــك 
 لقيمــة ).Prob( حيــث إنهــا أقــل مــن )0.05( كمــا وان قيمــة احتمــال الأعظــم 

ً
وفقــا

فرضيــة  نـــرفض  وعليــه  الجدوليــة  القيمــة  مــن  اكبـــر  لهــا  المرافــق  المحســوب 
العــدم، ونقبــل الفرضيــة البديلــة الــذي ينــص عــل وجــود علاقــة تكامــل مشتـــرك 
علــى الأقــل، وكذلــك فــي اختبــار القيــم المميـــزة العظمــى Max، نجــد بــان قيمــة 

الـــ Prob. لـــ)3( متغيـــرات أقــل مــن )0.05( وأن قيمــة الاحتمــال الأعظــم المحســوب اكبـــر مــن القيمــة الجدوليــة عنــد القيمــة 
الحرجــة %5 وعليــه نـــرفض فرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة أي وجــود علاقــة تكامــل مشتـــرك بيـــن ثلاثــة متغيـــرات، 
بمعنــى وجــود ارتبــاط بيـــن ثلاثــة مــن المتغيـــرات داخــل النمــوذج مــع المتغيـــر المســتقل. إذا تؤكــد هــذه النتيجــة وجــود علاقــة 

توازنيــة طويلــة الأجــل بيـــن المتغيـــرات.

تقديـر النموذج القيا�سي 3-

النمــوذج  بتقديـــر  الخــاص   )3( رقــم  الجــدول  إلــى  وبالنظــر  الارتبــاط  أو  المشتـــرك  التكامــل  اختبــار  نتائــج  معرفــة  بعــد 
وكالاتــي: الحقيقــي  الإجمالــي  المحلــي  بالناتــج  تـــرتبط  المتغيـــرات  مــن  هنــاك  بأنــه  نجــد  القيا�ســي 

GDP= B
o 

+ B
1
AG+B

2
MI+B

3
OM+ B

4
TOM+ B

5
CROI+ U

GDP=5.2530.184+AG+0.287MI+0.133OM+0.083TOM+0.422CROIL

بناء على نتائج الجدول رقم 3 يظهر بان المتغيـرات الموجودة في الدراسة تـرتبط بالناتج المحلي الإجمالي بعلاقة إيجابية 
وكمــا يبــدو بــان الناتــج المحلــي الإجمالــي يـــزداد بمقــدار )0.184( بـــزيادة الإنتــاج الزراعــي بمقــدار )1 %(، ويـــزداد بمقــدار )0.287( 
بـــزيادة نشــاط القطــاع الســياحي،  أنــواع أخــرى مــن التعديـــن و)0.0837(  بـــزيادة  بـــزيادة الصناعــات التحويليــة، و)0.133( 

و)0.422( بـــزيادة إنتــاج النفــط الخــام، إذا زاد أي مــن هــذه المتغيـــرًا بمقــدار )1 %(.

كمــا وانــه مــن خــلال ملاحظــة قيمــة R_square والــذي يســاوي )0.99( يمكــن معرفــة جــودة ومصداقيــة النمــوذج ويــدل 
علــى أن المتغيـــرات المســتقلة تفســر حوالــي )99 %( مــن التغيـــرات فــي المتغيـــر التابــع.

فــي  بــان النمــو الاقتصــادي المتمثــل بالناتــج المحلــي الإجمالــي  فــي الاعتمــاد علــى النتائــج المبينــة أعــلاه يمكــن التأكــد   
ً
اذا

النمــوذج القيا�ســي يتأثـــر تأثيـــرًا كبيـــرًا بالقطــاع النفطــي خــلال مــدة الدراســة مــا يــدل علــى الاعتمــاد الكبيـــر علــى النفــط، وبعــد 
ذلــك قطــاع الصناعــات التحويليــة ويليهــا قطــاع الزراعــة ثــم أنــواع أخــرى مــن التعديـــن، القطــاع الســياحي تحتــل المرتبــة الأخيـــرة 

ولهــا أثـــر قليــل مقارنــة بالقطاعــات الأخــرى.

الجدول )4(
نتائج تقديـر نموذج ARDL لأثـر المتغيـرات 

المستقلة على المتغيـر التابع
.Prob

القيمة الاحتمالية 
الحرجة

Coefficient
المعلمات 

المقدرة

Variables
المتغيـرات 

التابعة
0.00070.184187LAG
0.00000.287745LMI
0.00080.133495LOM
0.00030.083701LTOM
0.00000.422367LCROIL
0.00005.253558C

نتائج اختبار مصداقية النموذج
المؤشرات

0.999978R-squared

0.999927
 Adjusted
R-squared

المصــدر: مــن عمــل الباحثــان فــي الاعتمــاد علــى نتائــج بـــرنامج 
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اختبار صحة النموذج

يمكــن أن نتأكــد مــن صحــة النمــوذج ومــن خلــوه مــن المشــكلات القياســية )مشــكلة عــدم تجانــس التبايـــن 
Ramsey RE- والتأكــد مــن شــكل الدالــة مــن خــلال )Auto Correlation والارتبــاط الذاتــي ،Heteroskedasticity

SET Test، فــي الجــدول أدنــاه:

جدول رقم )5(
نتائج اختبارات صحة النموذج

القرار النهائيالمستوى المقبولالقيمة الاحتمالية الحرجةالاختباراتالمشكلات القياسية
لا توجد مشكلةأكبـر من Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test0.12010.05الارتباط الذاتي

لا توجد مشكلةأكبـر من Breusch-Pagan-Godfrey0.58990.05مشكلة عدم تجانس التبايـن
لا توجد مشكلةأكبـر من Ramsey RESET Test0.15820.05مشكلة التشخيص

لا توجد مشكلةأكبـر من Jarque-Bera  Histogram Normality test0.1444580.05مشكلة التوزيع الطبيعي للبيانات

Eviews9 المصدر: من عمل الباحثان في الاعتماد على نتائج بـرنامج

 مــن خــلال النتائــج المبينــة فــي الجــدول أعــلاه وملاحظــة قيــم الـــ )Prob.*( وهــو أكبـــر مــن )5 %( فــي جميــع الاختبــارات 
المذكــورة، يمكــن التأكــد مــن أن النمــوذج القيا�ســي خالــي مــن مشــكلة عــدم تجانــس التبايـــن، كمــا أن شــكل الدالــة هــي دالــة 

بــأن النمــوذج لا تعانــي مــن مشــكلة الارتبــاط الذاتــي. صحيحــة وتتناســب مــع النظريــة الاقتصاديــة، وكذلــك يظهــر 

الاستنتاجات

 مــن خــلال مــا تــم عرضــه فــي هــذه الدراســة واســتخدام النمــوذج والمؤشــرات القياســية وبعــد التأكــد مــن ملاءمــة البيانــات 
المســتخدمة وخلــو النمــوذج مــن المشــكلات القياســية ومــن ثــم تحليــل النتائــج توصلــت الدراســة إلــى الاســتنتاجات الآتيــة:

يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية بســبب الاعتماد المفرط على الصناعات الاســتخراجية وبالذات اســتخراج 1- 
النفط، حيث إن مساهمة القطاعات الاقتصادية غيـــر النفطية قليلة مقارنة بمساهمة القطاع الاستخراجي.

لــم تمتلــك الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة رؤيــة واضحــة المعالــم للتنويــع الاقتصــادي نتيجــة ضعــف الإرادة الصادقــة 2- 
والتنميــة  النمــو  أهــداف  تحقيــق  مخاطــر  مــن  زاد  ممــا  المعالــم،  واضحــة  قطاعيــة  تنويــع  استـــراتيجية  لتحقيــق 

المســتدامة. الاقتصاديــة 

القطاعــات 3-  مــن  بكثيـــر  أعلــى  الاقتصــادي  النمــو  علــى  النفطــي  القطــاع  تأثيـــر  أن  إلــى  المســتخدم  النمــوذج  يشيـــر 
الاقتصاديــة الأخــرى، لــذا يمكــن الاســتفادة مــن عائــدات القطــاع النفطــي فــي تحقيــق وإحــداث تنميــة اقتصاديــة 

المــدى الطويــل. فــي  فــي القطاعــات الأخــرى  التنويعــب والتوجــه نحــو الاســتثمار  بالارتــكاز علــى 

 إيجابيًــا، مــا يعنــي يمكــن 4- 
ً
جميــع القطاعــات الاقتصاديــة المشــمولة فــي الدراســة تـــرتبط بالناتــج المحلــي الإجمالــي ارتباطــا

زيــادة النمــو الاقتصــادي مــن خــلال زيــادة الاســتثمار فــي تلــك القطاعــات وتطويـــرها، حيــث التغيـــر بنســبة 1 % فــي 
نشــاط أي قطــاع مــن قطــاع )زراعــة، صناعــات تحويليــة، أنــواع أخــرى مــن التعديـــن، ســياحة، نفــط خــام( يــؤدي إلــى 
زيــادة )0.184، 0.287، 0.133، 0.0837، 0.422( مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى التوالــي، وهــذا مــا يــدل علــى وجــود 

إمــكان للتبنــي استـــراتيجية التنويــع فــي الاقتصــاد العراقــي.

بالرغــم مــن أن العــراق يمتلــك المقومــات الســياحية إلا أن تأثيـــر القطــاع الســياحي ضعيــف علــى النمــو الاقتصــادي، 5- 
وذلــك قــد يعــود إلــى كل مــا مــرت بــه البــلاد مــن حــروب وعــدم الاســتقرار السيا�ســي خــلال المــدة المشــمولة بالدراســة.

إن اعتمــاد الاقتصــاد العراقــي وبدرجــة كبيـــرة علــى القطــاع النفطــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي يــدل علــى ضعــف الأداء 6- 
الاقتصــادي فــي العــراق وعــدم قدرتــه علــى التنويــع الاقتصــادي، وان بــوادر التوجــه نحــو التنويــع الاقتصــادي ليــس 

بالمســتوى المطلــوب وان الإجــراءات اللازمــة للتنويــع الاقتصــادي مازالــت ســطحية.

بمــا أن القطــاع النفطــي هــو القطــاع الرئيــس فــي الاقتصــاد العراقــي والمصــدر الرئيــس للإيـــرادات، فهــذا مــا يعرضــه فــي 7- 
خطــر دائــم واســتمرار الاختــلالات الهيكليــة وتعرضــه للصدمــات الخارجيــة.
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المقتـرحات

على ضوء النتائج المتحصلة عليها في الدراسة الحالية، تقتـرح الدراسة ما يلي:

تعديــل أســلوب إدارة الإيـــرادات النفطيــة وكيفيــة توزيعهــا بيـــن الإنفــاق التشــغيلي والإنفــاق الاســتثماري مــع التـركيـــز 1- 
علــى التنويــع فــي هــذا الأخيـــر.

الإيـــرادات 2-  اســتخدام  يمكــن  المحلــي الإجمالــي،  الناتــج  المؤثـــرة علــى  القطاعــات  أكثـــر  مــن  النفطــي  القطــاع  أن  بمــا 
المتحصلــة مــن هــذا القطــاع فــي تنميــة القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، كمــا وانــه يمكــن اســتخدام المخرجــات الأخــرى 
مــن القطــاع النفطــي فــي صناعــات متعــددة كالصناعــات البتـــروكيميائية والبلاســتيك و... إلــخ، وبذلــك يمكــن تحقيــق 

النمــو فــي القطاعــات الأخــرى وبالتالــي تحقيــق النمــو فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي.

محاربــة الفســاد والعمــل علــى الاســتقرار الأمنــي لتعزيـــز بيئــة ومنــاخ الاســتثمار والأعمــال وذلــك للعلاقــة القويــة بينهمــا 3- 
مــع النمــو والتنميــة.

العمــل علــى تطويـــر قطــاع الصناعــة التحويليــة مــن خــلال تبنــي استـــراتيجيات فعالــة لتشــجيع القطــاع الخــاص 4- 
للدخول في الاستثمارات في جميع القطاعات وتشجيع المؤسسات الصغيـــرة والمتوسطة أيضًا في مختلف المجالات 
ا رئيسًــا للنمــو الاقتصــادي 

ً
الاقتصاديــة، هــذا إلــى جانــب تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي فــي مجــالات مختلفــة كونهــم محــرك

ووســيلة للتنويــع الاقتصــادي.

دعم وتطويـــر القطاع الســياحي، وذلك من خلال زيادة الاســتثمار في البنى التحتي والمشــروعات الســياحية وتشــجيع 5- 
القطــاع الخــاص للاســتثمار فــي هــذا المجال.

زيــادة الاهتمــام بالقطــاع الزراعــي، مــن خــلال زيــادة التخصيصــات الاســتثمارية، وتشــجيع المزارعيـــن مــن خــلال دعــم 6- 
والأســمدة.  المحســنة  بالبــذور  المزارعيـــن  إمــداد  مثــل  للدعــم،  أخــرى  أســاليب  واتبــاع  الزراعيــة،  المنتجــات  أســعار 
إضافــة إلــى ضــرورة تطويـــر البنــى التحتيــة فــي المناطــق الريفيــة. كمــا وانــه يجــب حمايــة المنتجــات الزراعيــة المحليــة مــن 

خــلال اتبــاع سياســات تجاريــة حمائيــة.

تنمية قدرات الموارد البشرية من حيث التأهيل والتدريب لتتلاءم مع استـراتيجية التنويع الاقتصادي.7- 
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ABSTRACT 

The strategy of economic diversification is an effective strategy that contributes to the economic 
growth by increasing the contribution of the non-oil producing sectors to the GDP. This is an extreme need 
for the oil economies, which suffer from structural imbalances and weak production base due to the heavy 
dependence on oil, which is one of the unlimited resources which is characterized by fluctuations in prices 
in the international oil markets. Given the fact that the Iraqi’s economy has many natural resources and its 
GDP is one of the economies which is dominated by its oil sector, it is necessary to adopt effective economic 
policies to diversify their production base and sources of income, achieving sustainable development and 
facing external shocks.

The purpose of this paper is to measure the contribution of the main sectors on the economic growth 
in Iraq during )1980-2017( through a theoretical and an empirical part. The theoretical part focuses on 
economic diversifications through illustrating the concept, definition, importance, purpose and the effect of 
diversification on the economic growth.

On the other hand, the empirical part illustrates the effect of most of the effective sectors on the gross 
domestic product of Iraq namely, agricultural sector, manufacturing industries sector, other types of mining 
sector, tourism sector, and crude oil sector. The results of the empirical model showed that it seems that all 
sectors have a positive effect on the GDP of Iraq, but the effect of all the variables except the oil sector were 
not notable. Which it had a high effect with regard to other sectors. This proves that there is dominance of 
oil sector on the economy of Iraq.

Finally, In the light of the results obtained in the present study, it seems that one of the most important 
recommendations might be amending the method of managing oil revenues and how to distribute them 
between operating and investment spending with a focus on diversification in the latter. Furthermore, Since 
the oil sector is one of the most influential sectors of GDP, revenues from this sector can be used for the 
development of other economic sectors, and other outputs from the oil sector can be used in various in-
dustries such as petrochemical, plastics, etc., and thus, growth can be achieved in other sectors and in GDP.

Keywords: Economic Growth, economic diversification, GDP, Rentier Economy.




